
 تونس - قدمت عبير موســــي، رئيســــة 
الحــــزب الدســــتوري الحر، خدمــــة ثمينة 
للطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة في 
تونس بأن دفعت بالنقاش السياســــي إلى 
ملعب تحجيم نفوذ رئيس البرلمان راشــــد 
الغنوشي، في وقت بدا فيه أن السياسيين 
قد سلموا بالأمر الواقع وباتوا يتعاملون 
مع الغنوشــــي كقائد أوركسترا في البلاد 
مــــع أنــــه رئيــــس برلمــــان وليس رئيســــا 

للجمهورية.
وكان ينظــــر إلى موقف عبير موســــي 
مــــن البدايــــة علــــى أنــــه مقامــــرة إذ كيف 
تتصدى لمــــن هو بمثابــــة الضامن المحلي 
لتفاهمات خارجية حول البلاد منذ اتفاق 
باريس 2013، والذي يلتقي رؤســــاء الدول 
ويســــتقبل الســــفراء كمــــا لو أنه مرشــــد 

الثورة وحاميها.

هدف مشترك

رغــــم أن الجميــــع ”يتبــــرأ“ مــــن بناء 
علاقــــة علنية مــــع كتلة عبير موســــي في 
البرلمــــان أو حزبها، لكنهم جميعا يتمنون 
نجاحهــــا بــــدءا برئيــــس الجمهورية إلى 
رئيــــس الحكومة إلــــى الأحــــزاب في دفع 
الغنوشي إلى الانكفاء عن لعب دور الرجل 
الأول فــــي الســــلطة والتســــويق لاعتداله 
واعتــــدال حركته في حــــين أن أداءها يثير 
جدلا واســــعا في الداخل ســــواء ما تعلق 
بأدائها في المعركة مع الإرهاب، وهو أداء 
ضعيــــف أمنيا وسياســــيا وفكريا، أو في 
التأســــيس للتعايش السياســــي مع فرقاء 
الأزمة في وقت لا تترك ”النهضة“ الفرصة 
لمراكمة صور ســــيطرتها على المؤسســــات 

بالتعيينات الظاهرة والخفية.
تصــــدت عبير موســــي للغنوشــــي في 
مرات متتالية بشــــأن تحركاته واتصالاته 
المرتبطة بالخارج، سواء علاقته بالرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان، أو خالد 
المشــــري رئيس المجلس الأعلى للدولة في 
ليبيــــا، وأخيــــرا اتصاله برئيــــس حكومة 
الوفاق فايز الســــراج وتهنئته باستعادة 

قاعدة الوطية.

لــــم يكن لأحــــد أن يقيــــم الدنيــــا على 
انحياز الغنوشــــي لحكومــــة الوفاق التي 
يهيمن عليها الإســــلاميون ويســــتخدمها 
الأتراك فــــي تحقيــــق أجنداتهــــم الأمنية 
والاقتصادية الاســــتراتيجية، لولا الحملة 
التي قادتهــــا عبير موســــي، والتي كانت 
تستهدف كل أنشطة الغنوشي وليس فقط 

أداءه الخارجي.
لكن الــــذي حصل أن تحركها صب في 
خدمــــة ”أصدقاء“ الغنوشــــي في ”حكومة 
الرئيــــس“ الذيــــن لا يقــــدرون أن يقولــــوا 
لرئيــــس البرلمــــان توقف عنــــدك وتصرف 
بحسب حجمك الدستوري، فهم يحتاجونه 
للاســــتمرار فــــي الحكم خاصــــة أن حركة 
الشــــعب (قوميــــة) والتيــــار الديمقراطي 
(وســــط اجتماعي) لا يمتلــــك عناصرهما 
خبرات ذات قيمة فــــي تجربة الحكم، ولن 
يجــــدوا فرصة أكثر مــــن ”تحالف الثوار“ 
للدخول في مؤسســــات حيوية والاقتراب 

من منظومة الدولة وكيفية إدارتها.
لقــــد رضي الحزبــــان بحقائــــب مهمة 
فــــي حكومة إلياس الفخفــــاخ ويحتاجون 
لوجــــود حركــــة النهضــــة معهم لتقاســــم 
الفشــــل بدل تحمل مســــؤوليته مباشرة.. 
لقد أعطتهم عبير موسي فرصة أن يقولوا 
للغنوشي توقف عندك، وهذا ما أشار إليه 
خالد الكرشــــي عضو الكتلة الديمقراطية، 
والقيــــادي فــــي حركة الشــــعب حــــين قال 
فــــي تصريحــــات صحافية إن الغنوشــــي 
”ارتكب خطأ جســــيما في علاقة باعتدائه 
علــــى صلاحيــــات رئيــــس الجمهوريــــة“، 
و“أن الدبلوماســــية من صلاحيات رئيس 

الجمهورية فقط“.

ورغــــم أنــــه مــــن الصعــــب أن تتبنى 
الكتلــــة الديمقراطية الدعوة إلى ســــحب 
البســــاط مــــن الغنوشــــي وتجريــــده من 
رئاســــة البرلمــــان، إلا أنها ســــتجد فرصة 

ثمينة لإلزامه بشــــروط جديــــدة منها، ما 
ذكر الكريشي أن ”الاصطفاف وراء المحور 
القطــــري _ التركي في النــــزاع الليبي – 
الليبي ليس من شــــأن تونس“، و”ضرورة 

النأي بتونس عن سياسة المحاور“.
وفــــي ســــياق الضغط علــــى النهضة 
لــــم يســــتبعد الكريشــــي أنه فــــي ”صورة 
توقيــــع عريضة تضــــم 109 مــــن النواب، 
ســــيتم تقديمها للبرلمان لاتّباع الإجراءات 
القانونيــــة فــــي إمكانية ســــحب الثقة من 
الغنوشي“، وهي رســــالة بوجهين، الأول 
أن التحالــــف الحاكم بيده إســــقاط رئيس 
البرلمــــان أو إبقــــاؤه، والثانــــي أن القرار 
مؤجل لحين إظهــــار النهضة نوايا جدية 
فــــي مراجعــــة أدائهــــا، وأنه إذا لــــم تدعم 
”الكتلة الديمقراطية“ المســــاءلة هذه المرة 
فيمكنها دعمها في مرات قادمة، فالشروط 

لن تتغير كثيرا.
لكن الأهم فيهــــا أن التحالف الثلاثي 
(حركة الشــــعب، التيار الديمقراطي، تحيا 
تونس) ســــيجد الفرصة مواتية لتحجيم 
نفــــوذ النهضــــة فــــي الحكومــــة، وإلــــزام 
وزرائهــــا بقــــرار رئيس الحكومــــة إلياس 

الفخفاخ كونهم يشــــتغلون معه، وليسوا 
مرتبطــــين مباشــــرة بالغنوشــــي، أو أنهم 
وزراء من درجة أولى، وهذا ما برز بشــــكل 
جلي مع وزير الصحــــة عبداللطيف المكي 
فــــي انطلاقة أزمــــة كورونــــا، حيث احتج 
النهضاويون على زيــــارات للرئيس قيس 
ســــعيد، ورئيس الحكومة، إلى مؤسسات 
صحية، أو إلى مؤسســــات كانت تســــاهم 
في إعداد الكمامات بالاتفاق مع الحكومة، 
وكانــــوا يفســــرون ذلــــك علــــى أن ســــعيد 
والفخفــــاخ يغــــاران مــــن المكــــي أو أنهما 

يلعبان في ملعبه.
ومــــا يثيــــر الانتبــــاه هنــــا أن ”تحيا 
تونــــس“ الــــذي يرأســــه رئيــــس الحكومة 
الســــابق يوســــف الشــــاهد، والــــذي لــــم 
ينــــس أن النهضة خذلته فــــي الانتخابات 
الرئاسية، يقف في نقطة وسطى، فهو مع 
إلزام الغنوشــــي بشــــكل واضح بأن يلتزم 
حدوده كرئيــــس للبرلمان تقــــف اتصالاته 
الخارجيــــة عند حدود رؤســــاء البرلمانات 
الأجانــــب، أو نواب فــــي البرلمانات، وهو 
ما بدا فــــي البيان الرباعي مع قلب تونس 
وكتلة الإصلاح وكتلة المســــتقبل، حيث تم 

حث رئيس مجلس النــــواب على ”احترام 
الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في 
الصلاحيات مع بقية السلطات وعدم الزج 
بالمجلس في سياســــة المحاور، انســــجاما 

مع ثوابت الدبلوماسية التونسية“.

وضع جديد

لكن الوجه الآخر سيكتشفه الغنوشي 
صبــــاح الأربعاء خلال جلســــة المســــاءلة، 
وليــــس مســــتبعدا أن يجــــد ممثلو حزب 
”تحيــــا تونــــس“ فــــي البرلمــــان الفرصــــة 
لإعطــــاء رئيــــس حركة النهضة درســــا في 
التحالفــــات، بخطــــاب علنــــي قــــاس، لكن 
التصويت ســــيكون وفق اتجاهات الريح، 
فإذا كان ثمة أغلبية مع ســــحب الرئاســــة 
من الغنوشــــي فلن يتــــردد ”تحيا تونس“، 
لكنه قد يحســــب حساب حلفائه في الكتلة 
الديمقراطيــــة الراغبين فــــي الحفاظ على 

الحكومة وتماسك حزامها السياسي.
ولــــن تقــــف قائمــــة المســــتفيدين عند 
التحالــــف الحكومــــي الباحث عــــن فرملة 
غرور الغنوشي ووزرائه في الحكومة، بل 

الذي  إلى الحليف الضعيف ”قلب تونس“ 
وجد نفســــه بعد الانشقاقات أكثر ارتباطا 
بالنهضــــة وأجندتها، لكــــن اجترأ وانضم 
إلى مــــن رفعــــوا أصواتهم بوجــــه رئيس 
البرلمــــان، وإن كان الأمــــر مجرد تســــجيل 
موقف لإظهار أن الحزب ليس تابعا لأحد، 
والأمر فــــي حقيقته يهدف لاســــتعادة ثقة 
ناخبيه وأنصــــاره كما إســــكات مزايدات 
المنشقين التي تســــوق لفكرة أن شق نبيل 

القروي صار فرعا من النهضة.
وتقول أوســــاط سياســــية تونسية إن 
أكبر مستفيد من مســــاءلة الغنوشي، وما 
ســــبقها من ضغط سياسي وإعلامي قادته 
عبير موســــي في البرلمــــان وخارجه، وهو 
رئيس الجمهورية قيس ســــعيد الذي كان 
الغنوشــــي يســــطو على مهامه في برمجة 
لقــــاءات خارجية لــــم يكن ســــعيد راضيا 
عنها مثل منتــــدى دافوس ما حدا برئيس 
النهضة إلى التراجع عنها في آخر لحظة.

كما أن تصريحات الغنوشي وزياراته 
ولقاءاتــــه فرضت على تونــــس تحالفا مع 
تركيا وقطر لم ينجح ســــعيد في الخروج 
منــــه إلى الآن رغم رغبته في إظهار الحياد 
عن الأحلاف ودعوته إلى حل سياسي بين 

الفرقاء المحليين في ليبيا.
وتشــــير تلك الأوســــاط إلــــى أن هناك 
مؤشــــرات علــــى أن الضغــــوط قد نجحت 
في الضغط على الغنوشــــي، الذي حرص 
فــــي بيان لــــه، الجمعــــة، علــــى التأكيد أن 
علاقته بالرئيس ســــعيد سمن على عسل، 
وأن لقاءهمــــا ”جرى في أجــــواء من الود 
والصراحة (وأثبت) زيف ما تروّجه بعض 
الأطراف المشبوهة من صراع داخل الدولة 

وبين مؤسّساتها“.
وبالنتيجة، فإن الغنوشي قد يلجأ إلى 
تبريد الخلاف مع ســــعيد وإظهار حماسه 
تقدمهــــا  التــــي  التشــــريعية  للمبــــادرات 
الرئاسة لتفتيت ”جبهة الأعداء“، وخاصة 
منــــع أي تلاق بــــين عبير موســــي والكتل 
القريبــــة منهــــا سياســــيا وذات المرجعية 
المشتركة، وهو ما عكســــه حواره الثلاثاء 

لوكالة الأناضول.
ومــــن المفارقة أن الخدمة الجليلة التي 
قدمتها عبير موســــي بالضغط على رئيس 
البرلمــــان ودفعه إلى التراجع على أكثر من 
جبهــــة سيســــتفيد منها التيــــار الغاضب 
علــــى الغنوشــــي داخــــل حركــــة النهضة، 
وهــــو تيار بدا أنــــه عمل على الاســــتفادة 
بقوة مما يجري من ضغوط لإجبار رئيس 
الحركة على التنحي بعد خمسة عقود من 

الرئاسة.
وتقــــول أوســــاط مقربــــة مــــن حركــــة 
النهضــــة إن عودة زبير الشــــهودي، المدير 
الســــابق لمكتب الغنوشــــي إلى الواجهة، 
وظهــــوره في فضائية محليــــة كان الهدف 
منه توظيف الحراك السياسي والإعلامي 
القائــــم والاســــتفادة منــــه فــــي تحقيق ما 
عجز عنه الشــــهودي ورفاقه في الســــابق 
في إرباك الغنوشــــي، وعلــــى العكس، فقد 
نجــــح هو في تشــــتيتهم والدفــــع بهم إما 
إلــــى الاســــتقالات (عبدالحميد الجلاصي 
والشــــهودي أبلغ مثال)، أو الصمت (مثل 

علي العريض رئيس الحكومة السابق).

تحجيم دور الغنوشي.. استفادة الحلفاء قبل الخصوم
الأحزاب والشخصيات الرسمية في تونس ستجد نفسها أكبر مستفيد من 
الضغط السياســــــي والإعلامي على راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، 
ــــــس للبرلمان لا تخــــــرج مهمته عن إدارة  مــــــن أجــــــل إعادته إلى حجمه كرئي
النقاشــــــات بشأن أداء الحكومة أو مشــــــاريع القوانين المعروضة للنقاش.. 
الجميع مســــــتفيد من الحراك الذي قادته عبير موسي لوضع الغنوشي في 
حجمه كرئيس حزب سياسي تحيط به التساؤلات والشكوك، لكنه قفز فوق 

ذلك ليسوق نفسه كرجل أول في البلاد و“مرشد“ للنهضة وللثورة.

دق إسفين في حكم الغنوشي

خدمة ثمينة من عبير موسي لقيس سعيد والتحالف الحكومي والغاضبين داخل النهضة

الأربعاء 2020/06/03 
7السنة 43 العدد 11720 في العمق

رغم تبرؤ الجميع من بناء 
علاقة مع موسي، لكنهم 
يتمنون نجاحها في دفع 
الغنوشي إلى الكف عن 

لعب دور الحاكم في تونس

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

ذلك ليسوق نفسه

ك

 تونــس - يعقـــد البرلمـــان التونســـي 
الأربعاء جلســـة عامة لمساءلة الغنوشي 
بشـــأن تدخلـــه في الملـــف الليبـــي بعد 
الدولـــة  مجلـــس  برئيـــس  اتصالـــه 
الاستشـــاري فـــي ليبيـــا خالد المشـــري 
ورئيـــس حكومـــة الوفاق فايز الســـراج 
وتهنئتـــه على اســـتعادة قاعدة الوطية، 
وهو ما اعتبرته الكتل النيابية اصطفافا 
يتعارض مع الموقف الرسمي التونسي.

وتفاقـــم مبادرة الحزب الدســـتوري 
الحر، بمســـاءلة رئيس حركـــة النهضة 
الإســـلامية والبرلمان التونســـي راشـــد 
الغنوشي الضغوط على الرجل، وتنقسم 
مطالـــب الأحزاب بما فيها الشـــريكة في 
الحكم بين المســـاءلة وســـحب الثقة، في 
حين تخشـــى أطراف أخرى مـــن زعزعة 

تماسك التحالف الحاكم.
الحـــزب  رئيســـة  مبـــادرة  ولاقـــت 
الدســـتوري الحـــر المطالبـــة بمســـاءلة 
رئيـــس البرلمـــان التونســـي، مســـاندة 
واســـعة، وتختلـــف الكتـــل النيابية بين 
دعـــم المســـاءلة والتفاصيـــل الضرورية 
والحاســـمة في ما يتعلق بســـحب الثقة 
من الغنوشـــي وعزله، وهو ما يتعارض 
ومصالحها ويهدد الأطراف الشريكة في 

الحكم.
وتنقسم الكتل النيابية بالبرلمان بين 
الداعمة للمساءلة والمترددة بشأن بعض 
النقاط والتفاصيل الضرورية والحاسمة 
بمطلب سحب الثقة من الغنوشي، وهو 
مـــا يظهر ارتباكا واضحـــا في صفوفها 
باعتبار أن ســـحب الثقة يهدد مصالحها 
ويربك تماسك التحالف الحاكم في وقت 

تسعى فيه الحركة الإسلامية (54 نائبا) 
إلى توســـيع الحزام السياسي للحكومة 

وضمّ حزب قلب تونس (28 نائبا).
وتواصل رئيســـة الحزب الدستوري 
الحر عبير موســـي مشـــاوراتها المكثفة 
مع عدد مـــن الكتل النيابيـــة الممثلة في 
البرلمان التونســـي للحشـــد قصد تقديم 
عريضة لســـحب الثقة من رئيسه راشد 

الغنوشي خلال جلسة مساءلته.
وأجـــرت مشـــاورات مـــع كل 
من كتـــل حركـــة تحيـــا تونس 
وقلب  والمســـتقبل  والإصـــلاح 

تونس إضافة إلى اتصالها 
بشكل غير مباشر مع 

ممثلين عن الكتلة 
الوطنية والكتلة 

الديمقراطية 
(التيار 

الديمقراطي 
وحركة 

الشعب).
ويكتنف 

الغموض 
مواقف أطراف 

التحالف 
الحاكم من 

مساءلة 
الغنوشي، 

رغم 

الرفض الكبير لحركة الشـــعب لسلوكات 
رئيس البرلمان وتجاوزاته المتكررة.

ولم يســــتبعد رئيس كتلــــة الإصلاح 
الوطني حســــونة الناصفي سحب الثقة 
من رئيس البرلمان بعد جلســــة المســــاءلة 
وقال ”كل شيء وارد وسنتصرف وفق ما 

سيقوله الغنوشي في الجلسة“.
وأضاف الناصفي ”أن جلسة الأربعاء 
ستكون حاسمة ومصيرية في علاقتنا 
براشــــد الغنوشــــي خاصة أن هذا 

الأخير ارتكب خطأ جسيما“.
وســــبق أن دعــــت كتــــل قلب 
تونــــس والإصلاح وتحيا تونس 
والمســــتقبل في بيان مشــــترك 
يــــوم 21 مايــــو الماضي 
إلى  البرلمان  رئاســــة 
الأعراف  احترام 
الدبلوماسية، 
وتجنب 
التداخل في 
الصلاحيات 
مع بقية 
السلطات، 
وعدم الزج 
بالمجلس 
في ”سياسة 
المحاور“ 
انسجاما 
مع ثوابت 
الدبلوماسية 

على  بعرض“المسألة“  مطالبة  التونسية، 
أنظار أول جلسة عامة مقبلة للتداول في 

شأنها من قبل النواب.
وتســــتأثر هذه الكتل مجتمعة بـ123 
نائبا، ما يمثــــل أغلبية برلمانية تســــمح 
بسحب الثقة من رئيس البرلمان. وتهدف 
هذه الخطــــوات إلــــى تجســــيد المواقف 
المناوئة للغنوشــــي عبر سحب الثقة منه 
وإرســــاء أغلبية برلمانيــــة جديدة وتقديم 

مشروع لتعديل الدستور.
ويتطلب تحديد جلسة تصويت على 
ســــحب الثقة من رئيس البرلمان جمع 73 
توقيعا من النواب، بينما يحتاج ســــحب 
الثقة منه نهائيا الأغلبية المطلقة أي 109 
أصوات من ضمن 217، فيما علقت موسي 
بالقول ”73 إمضــــاء تتبعها 109 أصوات 
وننهــــي حكم الإخوان ونمضي في طريق 

الإصلاحات الكبرى“.
ويرى الحزب الدستوري الحر، الذي 
يقود مســــاعي الإطاحة بالغنوشــــي، أن 
الإدانة الكبيــــرة التي عبرت عنها غالبية 
الأحزاب السياســــية الممثلة في البرلمان، 
بخصوص التحــــركات الخارجية لرئيس 
البرلمــــان، يجب أن يتبعها طلب لســــحب 
الثقة منــــه، وانتخاب رئيس أو رئيســــة 

جديدة للمجلس.
فــــي المقابل تكثــــف حركــــة النهضة 
الغنوشــــي  يقودهــــا  التــــي  الإســــلامية 
اتصالاتها بحزب قلــــب تونس وعدد من 
المســــتقلين لعرقلة اســــتبعاد الغنوشــــي 

مقابل إشراكهم في الحكومة.
الإســـلامية  النهضة  حركـــة  وتقود 
منـــذ فتـــرة مســـاعي سياســـية حثيثة 

لتوسيع الائتلاف الحكومي عبر إشراك 
حـــزب قلب تونس (28 نائبـــا) وحليفها 
ائتـــلاف الكرامـــة (19 نائبـــا) إضافـــة 
إلى عدد مـــن المســـتقلين (13 نائبا) في 
الكابينـــة الحكوميـــة، وهو مـــا يرفضه 
شـــركاؤها فـــي الحكم (حركة الشـــعب 
والتيار الديمقراطي) إضافة إلى رئيس 

الحكومة إلياس الفخفاخ.

وترفـــض جميـــع الكتـــل النيابيـــة 
بالبرلمـــان، باســـتثناء ائتـــلاف الكرامة 
الإســـلامي، التدخل الخارجي في ليبيا 
كمـــا  محـــور،  أي  وراء  والاصطفـــاف 
ترفض أن تكون تونس قاعدة لوجستية 
لتسهيل التدخل الخارجي في ليبيا عبر 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الاتفاقيـــات 

والمالية.
وكان الغنوشـــي قـــد هاتـــف رئيس 
حكومـــة الوفاق فايز الســـراج لتهنئته 
بمناســـبة استعادة قاعدة الوطية، وهو 
مـــا أثار جدلا واســـعا وردود أفعال من 
قبل أحـــزاب عبرت في بيانـــات لها عن 
رفضهـــا للتدخـــل فـــي الشـــأن الليبي 

والدخول في سياسة المحاور.

هل ينجو زعيم النهضة في جلسة المساءلة؟

مطالب الأحزاب تنقسم 
بين المساءلة وسحب 
الثقة، في حين تخشى 

أطراف أخرى من زعزعة 
تماسك التحالف الحاكم

أصعب امتحان بعد الثورة

لحر عبير موســـي مشـــاوراتها المكثفة
مع عدد مـــن الكتل النيابيـــة الممثلة في
للحشـــد قصد تقديم لبرلمان التونســـي
عريضة لســـحب الثقة من رئيسه راشد

لغنوشي خلال جلسة مساءلته.
وأجـــرت مشـــاورات مـــع كل
من كتـــل حركـــة تحيـــا تونس
وقلب  والمســـتقبل  والإصـــلاح 

تونس إضافة إلى اتصالها 
بشكل غير مباشر مع 
ممثلين عن الكتلة
لوطنية والكتلة

لديمقراطية 
التيار

لديمقراطي 
وحوحركركةة

لشعب).
ويكتنف 

لغموض 
مواقف أطراف 

لتحالف 
لحاكم من 

مساءلة 
لغنوشي،

رغم 

من رئيس البرلمان بعد جلســــة المس
”كل شيء وارد وسنتصرف وقال
في الجلسة“. سيقوله الغنوشي
”وأضاف الناصفي ”أن جلسة ا
ستكون حاسمة ومصيرية في
براشــــد الغنوشــــي خاصة
الأخير ارتكب خطأ جسيما
وســــبق أن دعــــت كتــ
تونــــس والإصلاح وتحيا
والمســــتقبل في بيان مش
1يــــوم 21 مايــــو
البرلم رئاســــة 
ا احترام 
الدبلو
و
التدا
الصلا
م
الس
وعد
با
في ”
المح
ان
مع
الدبلو
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